
تظــاهرات إيــران.. الاقتصــاد وحــده ليــس
السبب

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يا وفكر في حالنا” و”الشعب أصبح متسولاً” و”أخطأ “المعتقل السياسي يجب إطلاقه” و”اترك سور
بــالثورة وأســقطنا النظــام الملكي” و”اســتغليتم الــدين ســلمًا وأذللتــم الشعــب” و”يــا شرطــي اعتقــل
الســــارقين وليــــس المتظاهرين”، شعــــارات رفعهــــا المتظــــاهرون المحتجــــون في إيــــران خلال اليــــومين

يًا – بالأوضاع الاقتصادية المتردية. الماضيين تنديدًا – وفق المعلن ظاهر

الاحتجاجات التي وصفت بأنها الأكبر منذ تظاهرات  التي اشتعل فتيلها صباح الخميس من
كبر مدن إيران -، لتتوسع في اليوم التالي لتشمل عدة مدن رئيسية أخرى على مدينة مشهد – ثاني أ
رأســها طهــران وقــم وكرمنشــاه وأصــفهان، أثــارت الكثــير مــن التســاؤلات عن دوافعهــا الحقيقيــة ومــا
يمكـن أن تسـاهم بـه في تحريـك الميـاه الراكـدة في المشهـد السـياسي الإيـراني، إضافـة إلى مـا يثـار بشـأن

ضلوع بعض القوى الإقليمية والدولية وراء تمددها بهذا الشكل.

احتجاجات متواصلة

توسعت دائرة الاحتجاجات أمس الجمعة لتضم عدة مدن أخرى بجانب المدن الرئيسية منها شيراز
وخــرم آبــاد وكرمــان شــاه صاحبــة الأغلبيــة الكرديــة، لحقــت بهــا في المســاء زاهــدان ورشــت وقــائمشهر

https://www.noonpost.com/21404/
https://www.noonpost.com/21404/


وهمدان وقزوين، وذلك مواصلة لاحتجاجات الخميس التي انطلقت من مدينة مشهد شارك فيها
عدة مئات بحسب بعض المصادر الإيرانية.

بعض المقربين من دوائر صنع القرار أشاروا إلى أن تلك الاحتجاجات تعد الأكبر خلال الثمانية أعوام
الماضيــة، منــذ التظــاهرات الــتي خرجــت تنديــدًا بترشــح الرئيــس الإيــراني الســابق محمود أحمــد نجــاد،
للانتخابــات الرئاســية في  واســتمرت قرابــة  أشهــر، وهــو مــا أعطاهــا زخمًــا إعلاميًــا وسياســيًا

– محليًا وإقليميًا ودوليًا – غير مسبوق.

جهانغيري اتهم تيارًا سياسيًا – لم يسمه – بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات التي
تستهدف النظام في المقام الأول، مشيرًا أن هذا التيار يتخذ من رفع أسعار

بعض السلع الغذائية وبعض المشتقات النفطية ذريعة

الشعارات التي رفعت خلال التظاهرات حملت في المقام الأول صبغة اقتصادية وإن كان ذلك لا ينكر
كــبر خــامنئي والرئيس الحضــور الســياسي في هــذه الفعاليــات وذلــك بعــد أن اســتهدفت المرشــد علي أ
الإصلاحـي حسـن روحـاني، وهـو مـا أثـار حفيظـة واسـتفزاز سـلطات الأمـن الـتي تعـاملت مـع الأحـداث

بصورة مختلفة.

تعامل السلطات الأمنية الإيرانية مع هذه الاحتجاجات يشي إلى استعدادهم التام لها، وأنها ليست
مفاجئــة بالنســبة لهــم، حيــث اكتفــت – حــتى الآن – باعتقــال  شخصًــا مــن المشــاركين في تلــك
التظاهرات، حسبما أشار رئيس محكمة الثورة في مشهد، بدعوى “أن القانون لن يتسامح مع الذين

يستغلون الظروف الاجتماعية لخلق متاعب لسائر المواطنين والإخلال بالأمن”.

ورغم البيانات التي تخ من هنا وهناك عن أعداد المشاركين في تلك الفعاليات، والمتناقضة في كثير
مـن إحصاءاتهـا، غـير أن كـل مـا يثـار لا يخـ عـن كـونه تخمينـات وتوقعـات غـير موثقـة، إذ لم يوجـد أي
بيانــات رســمية موثقــة بهــذا الشــأن، وهــو مــا جعلهــا عرضــة لبورصــة التكهنــات، كــل حســب ميــوله

وتوجهاته وأغراضه السياسية.

ما الدوافع؟

تصدرت الأوضاع الاقتصادية المتردية قائمة دوافع اشتعال فتيل تلك الاحتجاجات، حيث تعاني إيران
خلال السنوات الأخيرة من تحديات اقتصادية خطيرة تمثل ضغوطًا على النظام السياسي بصورة

كبيرة.

الخــبراء أرجعــوا الأزمــة الــتي تواجههــا طهــران علــى المســتوى الاقتصــادي إلى عوامــل ثلاث، أولهــا أن
الاقتصاد منذ الثورة الإيرانية لم يحقق قفزات نوعية، بل بقي يعتمد على النفط، وهو ما أثر سلبًا على
الموارد بصورة عامة، والثاني عدم إجراء تطوير إستراتيجي للبنية الاقتصادية ولا تشريعات أساسية ولا
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نظـام بنـكي، وهـو مـا أبقـى المنظومـة الاقتصاديـة علـى مـا هـي عليـه دون تغيـير طيلـة العقـود الماضيـة،
والثـالث فشـل الاتفـاق النـووي الموقـع في  في جلـب عائـدات ماليـة منتظـرة بسـبب التعقيـدات

التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قدومه للسلطة بداية هذا العام.

هـذه العوامـل انعكسـت بشكـل أو بـآخر علـى الواقـع المعيـشي للإيـرانيين، حيـث تشـير الإحصـاءات إلى
كتوبر/تشرين الأول حتى نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة .%، لتصل في ارتفاع معدلات التضخم منذ أ
المجمـل إلى .% وهـو معـدل “مرتفـع جـدًا” قياسًـا بالمعـدلات المسـتقرة، كذلـك فـإن نسـبة البطالـة
بلغـت .% في العـام المـالي الحـاليّ، وهو مـا يمثـل ارتفاعًـا نسـبته .%عـن العـام الماضي، وهنـاك
نحـو . ملايين عاطـل عـن العمـل في إيـران الـتي يبلـغ عـدد سـكانها  مليـون نسـمة، وذلـك وفـق

مركز الإحصاءات الإيراني.

تزامن الاحتجاجات مع الفعاليات السنوية التي كان من المفترض أن تقام اليوم السبت لإحياء ذكرى
المظاهرات الموالية للحكومة في  في مواجهة الاحتجاجات نظمها إصلاحيون حينها، أضفت بعدًا

سياسيًا على أحداث اليومين السابقين، وهو ما أشار إليه نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

جهانغيري اتهم تيارًا سياسيًا – لم يسمه – بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات التي تستهدف النظام في
المقــام الأول، مشــيرًا أن هــذا التيــار يتخــذ مــن رفــع أســعار بعــض الســلع الغذائيــة وبعــض المشتقــات
النفطية ذريعة لتوجيه الانتقادات للرئيس حسن روحاني وحكومته، عبر تشجيع الناس للخروج في
مظـاهرات ضـد الحكومـة، لافتًـا إلى أن المحـافظين قـد يكونـون مـن بـدأوا الاحتجاجـات لكنهـم فقـدوا

السيطرة عليها.

فريق آخر جنح في تعاطيه مع المشهد الإيراني إلى دور سعودي وراء التظاهرات
الاحتجاجية المشتعلة في بعض المدن الإيرانية، في ظل تصاعد سحب التوتر في
العلاقات بين الرياض وطهران والتصريحات الصادرة عن قيادات البلدين

خلال الفترة الأخيرة

ــار – المعــارض – مــن عــواقب مــا أســماه “الســياسات ــراني أنصــار هــذا التي ــائب الرئيــس الإي وحــذر ن
الخطرة” في حال الإصرار عليها، مهددًا بأنهم لن يكونوا في مأمن، معتبرًا أن الوضع العام للاقتصاد
يــق الصــحيح وأن ســياسات الحكومــة تحــاول حمايــة اقتصــاد البلاد مــن أي الإيــراني يســير علــى الطر

ضربات مفاجئة، على حد قوله.

تحذيرات جهانغيري تأتي في وقت تشهد فيه إيران حالة استقطاب سياسي، في ظل تصاعد أرصدة
بعــض القــوى السياســية المعارضــة الــتي تســعى للاقتصــاص مــن روحــاني الــذي يــرون أنــه اســتثمر في
الاتفــاق النــووي كــل فترتــه الرئاســية الأولى دون جلــب أي خــير للإيــرانيين، ويلعــب لحســاب مصــالحه

الشخصية.

الأمر تجاوز النظام السياسي الممثل في شخص روحاني لينتقل إلى النفوذ الديني برمته ممثلاً في رأسه
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المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، وهو تطور له دلالته بحسب البعض.

ففــي قلــب مدينــة قــم التي تعــد معقلاً لرجــال الــدين الشيعــة، أظهــرت لقطــات نــشرت علــى مواقــع
التواصـل الاجتمـاعي محتجين وهـم ينتقـدون خـامنئي بالاسـم وهتفـوا “السـيد علـي عليـه أن يشعـر
بالعـــار ويـــترك البلاد وشأنهـــا”، وأخرى “المـــوت للـــديكتاتور”، كمـــا انتـــشرت تســـجيلات أخـــرى تظهـــر

متظاهرين يصرخون قائلين “الناس تتسول ورجال الدين يتصرفون كآلهة”.

السياسة الخارجية الإيرانية

لم تخـ توجهـات طهـران الخارجيـة عـن المشهـد الاحتجـاجي بصـورة كـبيرة، حيـث عكسـت الشعـارات
المرفوعة كما تناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية الحضور الفعال للسياسة الخارجية للبلاد وتداعياتها على

الشأن الداخلي بصورة كبيرة.

يــا وتمــدد النفــوذ في لبنــان واللعــب في غــزة، ســاهم بشكــل كــبير في اســتنزاف التوغــل الإيــراني في سور
طهـران سياسـيًا واقتصاديًـا مـن أجـل إبقـاء نظـام بشـار الأسـد علـى قيـد الحيـاة، وتثـبيت أركـان حـزب

الله، والحفاظ على الحد الأدنى من الوجود داخل فلسطين، كما يرى المتظاهرون.

الاحتجاجــات طــالبت النظــام الإيــراني بإعــادة النظــر في تلــك الســياسة الخارجيــة وتــوفير الأمــوال الــتي
تنفق عليها من أجل تلبية احتياجات المواطنين في الداخل، فهم أولى بها، خاصة بعدما وصل الحال
يادة في معدلات بهم إلى مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر والتضخم وما نجم عنه من ز

الفساد.

On Friday, December 29, Iranians across the country
protested against their government’s economic and foreign
policies. This video, filmed by citizen journalists, is a review

of a day that shocked Iran. pic.twitter.com/5HxRKIDPzD

IranWire (@IranWireEnglish) December 29, 2017 —

يكا تدعم  أمر

يكــا أن تــترك فرصــة كهــذه دون اســتغلالها بمــا يحقــق مصالحهــا الإقليميــة وحليفتهــا مــا كــان لأمر
“إسرائيل”، فبعد ساعات من اشتعال فتيل الاحتجاجات أعلنت الخارجية الأمريكية – علنًا – دعمها
للشعــب الإيــراني ومطــالبه بحقــوقه الأساســية وإنهاء للفســاد، كمــا أدانــت بشــدة اعتقــال الســلطات

الإيرانية متظاهرين سلميين وطالبت بالإفراج عنهم.
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يـة التعـبير عـن آرائـه”، الخارجيـة في بيانهـا دعـت “النظـام الإيـراني إلى احـترام حقـوق شعبـه وأهمهـا حر
وبحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، فإن “القادة الإيرانيين حولوا دولة
مـزدهرة ذات تـاريخ وثقافـة غنيَين إلى دولـة مارقـة تصـدر أساسًـا العنـف وسـفك الـدماء والفـوضى”،
هذا غير ما جاء على لسان ترامب بحث الحكومة الإيرانية على “احترام حقوق شعبها بما فيها حقه

في التعبير عن نفسه”.

البعــض ذهــب إلى أن الاحتجاجــات الــتي تشهــدها مــدن إيــران في حقيقتهــا نجــاح لســياسات ترامــب
الرامية إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية على طهران، خاصة أن أحد
أبرز محاور اندلاع تلك الأحداث – كما تم ذكره آنفًا – فشل الاتفاق النووي الموقع في  في جلب
عائدات مالية منتظرة بسبب التعقيدات التي وضعها الرئيس الأمريكي منذ قدومه للسلطة بداية

.

عاجل | ترمب: على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها بما فيها حقه في
التعبير عن نفسه

AJABreaking) December 30, 2017@) الجزيرة – عاجل —

موقع ستراتفور الأمريكي تعاطى مع هذه الاحتجاجات بصورة مختلفة، مستندًا في تحليله إلى دلالات
ير المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرجحًا أن تكون الأعداد المشاركة تتأرجح ما الصور والتقار
بين المئـــات وبضعـــة آلاف، لكـــن هـــذا لا ينكـــر تصاعـــد الاضطرابـــات الغاضبـــة حـــتى أن قـــوات الأمـــن

استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه من أجل تفريق المتظاهرين.

الموقع الاستخباراتي خلص إلى أنه رغم ما تمتلكه طهران من وسائل لقمع المظاهرات بالعنف إذا لزم
الأمر، فإن البلاد عرضة لاضطرابات يمكن أن تؤثر على التغيير السياسي الشامل، في ظل اعتبار هذه
الاحتجاجات سابقة خطيرة، مرجعًا أهمية تلك المظاهرات إلى سببين: الأول: الرسالة المراد توصيلها
ــا: الأمــاكن الــتي انطلقــت منهــا في موقــع القلــب مــن البلاد ســواء للنظــام الســياسي أو الــديني، ثانيً
وطبيعـة المشـاركين، إذ إنهـا لم تخـ مـن بين أوسـاط المهمشين مثـل الأكـراد بالشمـال الغـربي أو سـكان
الأهــواز بــالجنوب الغــربي أو البلــوش بــالجنوب الــشرقي كمــا كــان في الســابق، ولكنهــا انطلقــت مــن بين

أوساط السكان الأساسيين.

التوتر الداخلي الناجم عن الاقتصاد المتدهور والكسب غير المشروع لا يعتبر شيئًا جديدًا في إيران، بل
يــة في الانتخابــات الرئاســية العــام الحــاليّ، ومــع ذلــك فلا يمثــل هــذا إن هــذا الأمــر أصــبح قضيــة مركز

العنصر الأهمية الحقيقية وراء تفسير ما حدث خلال اليومين الماضيين، بحس الموقع.

يــر الصــادرات ورفــع الحــواجز مــن أمــام الاســتثمار الأجنــبي، فــإن ومــن ثــم فرغــم نجــاح روحــاني في تحر

https://www.aljazeera.net/news/international/2017/12/30/%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7
https://twitter.com/AJABreaking/status/947048066791612416?ref_src=twsrc%5Etfw
https://worldview.stratfor.com/article/unraveling-importance-iranian-protests


الاقتصاد لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين أوساط الشباب ولعل هذا ما يفسر
أن أغلبية المشاركين في هذه التظاهرات كانوا من الشباب ولهذا دلالة أيضًا تختلف بشكل كبير مع ما

كان يمارس قبل ذلك.

التـداعيات الناجمـة عـن السـياسة الخارجيـة للحكومـة الإيرانيـة حـذر منهـا الموقـع الأمريـكي، خاصـة مـا
كبر منافسيها بالمنطقة، وهو ما يرفضه يتعلق باتفاق النووي أو المشاحنات الإقليمية مع السعودية أ

الإيرانيون بصورة كبيرة مما يدفع النظام الإيراني إلى إعادة النظر في تلك النشاطات مرة أخرى.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up
with regime’s corruption & its squandering of the nation’s

wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect
their people’s rights, including right to express themselves.

The world is watching! #IranProtests

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, —
2017

هل للسعودية دور؟

فريق آخر جنح في تعاطيه مع المشهد الإيراني إلى دور سعودي وراء التظاهرات الاحتجاجية المشتعلة
في بعض المدن الإيرانية، في ظل تصاعد سحب التوتر في العلاقات بين الرياض وطهران والتصريحات

الصادرة عن قيادات البلدين خلال الفترة الأخيرة.

أنصــار هــذا الــرأي يســتندون في رؤيتهــم إلى التصريحــات الــتي أدلى بهــا ولي العهــد الســعودي محمد بــن
سلمان، مايو/آيار الماضي خلال مقابلة تليفزيونية له حين أشار إلى أن بلاده ستقف بحزم في وجه ما
يــاض تعــرف أنهــا هــدف للنظــام الإيــراني متوعــدًا بــأن المعركــة أســماه “نزعــة إيــران التوســعية” وأن الر
ســتكون في إيــران، مهــددًا “لــن ننتظــر حــتى تصــبح المعركــة في الســعودية، بــل ســنعمل لتكــون المعركــة

عندهم في إيران”.

ورغم عدم وجود أي دليل يوثق التورط السعودي في تلك التظاهرات، غير أن ممارسات ولي العهد
الأخـــيرة ضـــد خصـــومه وحلفـــائه علـــى الســـواء، علـــى رأســـها مـــا حـــدث مـــع رجـــل المملكـــة الأول في
يــري، والحــديث عــن تصاعــد التــوتر مــع الأردن بســبب توجهــاته الأخــيرة حيــال تركيــا لبنان ســعد الحر

وقطر وإيران، دفعت هذا الفريق إلى تبني تلك الرؤية حتى إن كانت بعيدة نسبيًا.

وفي ظل الافتقار للمعلومات الدقيقة بشأن حجم تلك التظاهرات ومسارات تحركها، يظل الحديث
كثر من تكهنات تثبت الأيام عن تداعياتها على الخريطة السياسية الإيرانية والنظام الحاكم ليس أ

https://twitter.com/hashtag/IranProtests?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/946949708915924994?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/946949708915924994?ref_src=twsrc%5Etfw
https://https://arabic.rt.com/videoclub/876525-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/


القادمة درجة صدقها من عدمه، خاصة بعد خروج المئات في تظاهرات اليوم دعمًا للحكومة الحاليّة،
غــير أن الحقيقــة الواضحــة أنهــا الأقــوى منــذ  وســتدفع طهــران وحكومتهــا إلى إعــادة ترتيــب

الأوراق الداخلية والخارجية مجددًا.
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